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 واشــنطن - شـــهد القطـــب الشـــمالي 
هذا العام ثاني أكثر الســـنوات دفئا منذ 
1900 وفقـــا لتقرير نشـــر، الثلاثاء، ما زاد 
من المخاوف بشـــأن ترقـــق طبقة الجليد 

وارتفاع مستويات البحر.
ويخشى علماء من أن التغير المناخي 
الناجـــم عـــن انبعاثـــات غـــازات الدفيئة 
قد يدفـــع الصفائح الجليديـــة إلى نقطة 
اللاعـــودة، مع ما قـــد يترتب على ذلك من 

عواقب وخيمة على البشرية.
وحـــذر التقرير مـــن أن ذوبان الغطاء 
الجليـــدي فـــي غرينلانـــد يحدث بشـــكل 
أسرع من المتوقع بسبع مرات وقد يعرض 
الملايـــين من الأشـــخاص للخطـــر بحلول 

نهاية هذا القرن.

ويتأثـــر القطب الشـــمالي بالاحترار 
أكثر بمرتين من بقية الأماكن على الكوكب 
منذ تسعينات القرن الماضي، وهي ظاهرة 
يســـميها علماء المناخ التضخيم القطبي، 
وكانت الســـنوات الســـت الماضية الأكثر 

دفئا في المنطقة.
وكان متوســـط درجـــة الحـــرارة في 
الأشـــهر الـ12 حتى  ســـبتمبر أعلى بـ1.9 
درجة مئوية من متوســـط الفترة الممتدة 
بـــين العامـــين 1981 و2010، وفقـــا لتقرير 
القطـــب الشـــمالي الـــذي أعدتـــه وكالـــة 

المحيطـــات والغـــلاف الجـــوي الأميركي 
(نوا).

وأظهـــر هـــذا التقريـــر الســـنوي أن 
الغطـــاء الجليـــدي البحـــري فـــي نهاية 
الصيـــف الذي قيس في ذلك الشـــهر كان 
ثاني أدنى رقم تســـجله بيانـــات الأقمار 
الاصطناعيـــة منذ 41 عامـــا بالتعادل مع 

العامين 2007 و2016.
أســـتاذ  بيروفيتـــش،  دون  وقـــال 
الهندســـة في دارتموث الذي شـــارك في 
تأليـــف التقريـــر، ”كان العام 2007 ســـنة 

فاصلة“.
وأضـــاف ”تحـــدث زيادة فـــي بعض 
السنوات ويحصل انخفاض في سنوات 
أخرى، لكننا لم نعد إلى المستويات التي 

كانت قبل العام 2007“.
انخفـــاض  مســـتويات  وتجـــاوزت 
مستوى الجليد هذه الفترة، بين العامين 
2015 و2016 التـــي كانـــت الأكثر حرا منذ 

العام 1900 عند بدء التسجيلات.
في بحر بيرينغ بين روســـيا وألاسكا، 
شـــهد آخر فصلي شتاء نسبة من الجليد 
البحري تعـــادل أقل من نصف متوســـط 
هذه النســـبة خلال العقود السابقة، كما 
أن الجليـــد أصبح أرق أيضا، وهذا يعني 
أن الطائـــرات لم تعد قـــادرة على الهبوط 
بإمدادات لســـكان ديوميدي وهي جزيرة 
صغيرة في مضيق بيرينغ، وهم يعتمدون 
الآن على طائرات هليكوبتر أقل موثوقية.

ويعـــد الثلج الكثيـــف ضروريا أيضا 
للســـكان المحليـــين الذين يســـافرون عبر 
الطـــرق الجليدية ويوقفـــون قواربهم أو 

يصطادون الفقمات والحيتان.
وبما أن الجليد يتشكل في وقت لاحق 
من الخريف، يبقى السكان منعزلين لفترة 

كبيرة من السنة.

ويـــزداد ”الجليـــد الثابـــت“ المرتكـــز 
على قاع البحر ندرة وهو ما يســـتخدمه 

الصيادون لوضع معداتهم عليه.
وكتب الســـكان الأصليـــون في مقال 
مـــدرج فـــي التقريـــر ”فـــي بحـــر بيرينغ 
الشـــمالي، كان يبقى الجليد البحري لمدة 
ثمانية أشـــهر في الســـنة، أما اليوم، فقد 
يستمر هذا الجليد لثلاثة أو أربعة أشهر 

فقط“.
وليس الجليـــد البحري الذي يتراجع 
فحســـب، بل إن الجليد في غرينلاند وفقا 

للتقرير، يذوب أيضا.

بالنســـبة إلـــى بقيـــة أنحـــاء العالم، 
يقاس هذا الذوبان بارتفاع منسوب مياه 
البحر. وكل عام، يؤدي ذوبان الجليد في 
غرينلاند وحدها إلى رفع مستوى سطح 

البحر العالمي بمقدار 0.7 مليمتر.
ويعد غطاء غرينلانـــد الجليدي أكبر 
مســـاهم منفرد في ارتفاع منســـوب مياه 
البحر فـــي العالم، وثانـــي أكبر صفيحة 
جليديـــة فـــي العالـــم بعـــد نظيرتها في 

أنتاركتيكا.
ويعكس الثلج أشـــعة الشـــمس مرة 
أخرى إلى الفضاء، لكن عندما يذوب فإنه 

يكشف مساحة أكبر للشمس ما يؤدي إلى 
إذابة التربة المجمـــدة، وهي التربة التي 

تبقى متجمدة.
ووفقـــا للتقرير الذي نشـــر في مجلة 
”نيتشـــر“، فقـــدت غرينلانـــد حوالي 3.8 
تريليون طن من الجليـــد منذ العام 1992 
وهو مـــا يكفي لرفع مســـتويات ســـطح 

البحر 10.6 ملليمترات.
وأظهـــر أن معـــدل فقـــدان الجليد قد 
ارتفـــع من 33 مليار طن في المتوســـط في 
التســـعينات إلى 254 مليار طن في ثلاثة 

عقود فقط.

وقدمـــت اللجنـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ في العـــام 2013 
توقعات مفادها أنه إذا اســـتمر الاحترار 
العالمـــي، فســـترتفع مســـتويات ســـطح 
البحر 60 ســـنتيمترا بحلول العام 2100، 
مـــا يعـــرض 360 مليون شـــخص لخطر 

الفيضانات.
وقـــال البروفيســـور أنـــدرو شـــيبرد 
مـــن جامعـــة ليدز فـــي المملكـــة المتحدة، 
”كقاعدة عامة، يؤدي كل ارتفاع سنتيمتر 
في مســـتوى ســـطح البحـــر العالمي إلى 
تعريض ستة ملايين شخص للفيضانات 

الساحلية“.
وأضاف ”وفقـــا للاتجاهات الحالية، 
سيتســـبب ذوبـــان الجليد فـــي غرينلاند 
وحدهـــا في إغـــراق 100 مليون شـــخص 
كل عام مـــع نهاية هذا القرن، أي مجموع 
400 مليون بســـبب ارتفاع مستوى سطح 

البحار“.
وأوضـــح ”ســـتحصل هـــذه الأحداث 
وستكون مدمرة للمجتمعات الساحلية“.

وبينّ التقرير أن خسائر الجليد بلغت 
ذروتهـــا عنـــد 335 مليـــار طن فـــي العام 
2011 أي ما يعادل عشـــرة أضعاف معدل 
التسعينات عندما شهدت غرينلاند موجة 

ذوبان شديدة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، انخفـــض المعدل 
السنوي إلى 238 مليار طن في المتوسط، 
لكن هـــذا الرقم ما زال أعلى ســـبع مرات 
ممـــا كان عليه فـــي أوائل التســـعينات، 
ولا يشـــمل كل أشـــهر العام 2019 التي قد 

تساهم في وضع معدلات جديدة.
وهـــذا التقريـــر هـــو الأحـــدث ضمن 
سلسلة من التحذيرات حول التهديد الذي 
تمثله ظاهرة التغير المناخي على الغطاء 

الجليدي في أنتركتيكا وغرينلاند.

 صور (ســلطنة عمان) - ”لدينا مياه، 
وهذا أهم شــــيء“، يقول عبدالله الحارثي 
في ميناء مدينة صور في ســــلطنة عمان، 
الدولة الخليجية التي تعتمد بشــــكل كبير 

على محطات تحلية المياه.
لكــــن بالنســــبة لعُمــــان ودول الخليج 
الأخرى، التي تحتل الصحارى مســــاحات 
شاســــعة من أراضيها، فإنّ الحصول على 
المياه العذبة من البحر يأتي بتكلفة مالية 

وبيئية عالية.
وفي إطار ســــعيها لتغطية احتياجات 
الســــلطنة من المياه تقــــوم الهيئة العامة 
للكهرباء والمياه بتطوير استراتيجياتها 
وخططهــــا لتوفيــــر ميــــاه الشــــرب في كل 
أنحاء الســــلطنة وتغطيــــة احتياجات 98 
بالمئة من ســــكان الســــلطنة مــــن المياه، 
حيــــث تعمــــل الهيئــــة على تحقيــــق هذه 
الخطــــط والاســــتراتيجيات عــــن طريــــق 
توســــيع خدماتهــــا لتشــــمل كافــــة المدن 

والقرى التي تضطلع 
بتقديم خدمات 

المياه لها.
وفي صور، 

جنوب العاصمة 
مسقط، تتدفق المياه 

للسكان والشركات 
من محطة تحلية مياه 

كبيرة تزوّد حوالي 
600 ألف شخص.

وقال 
الحارثي ”في 

الماضي، 
كانت الحياة 

صعبة 
للغاية. 

كانت لدينا 
آبار وكان 

يتم توصيل 
المياه 

بالشاحنات“، 

لكــــن ”منــــذ تســــعينات القــــرن الماضي، 
أصبحــــت الميــــاه تمــــر عبــــر الأنابيــــب 
ولــــم يحــــدث أي  انقطــــاع“. إلاّ أنّ هــــذه 
الإيجابيات، التي تستخدم وسائل الطاقة 
بكثافــــة متســــبّبة بانبعاثــــات الكربــــون، 
ليســــت من دون تكلفة، لاسيما مع ارتفاع 

درجات الحرارة على مستوى العالم.
وبحســــب الأمم المتحدة، فــــإن العام 
2019 قد يكون واحدا من أكثر ثلاثة أعوام 
حرارة في التاريخ، في حين كان عام 2016 
هو الأعلــــى حرارة في التاريخ المســــجّل 
حتــــى الآن، بســــبب ظاهــــرة النينيــــو في 

المحيط الهادئ، تليه سنوات 2015 و2017 
و2018.

وهناك تأثير آخر، حيث تقوم محطات 
تحليــــة المياه بإنتاج ميــــاه مالحة عالية 
التركيز، أو ماء مملح، غالبا ما تتم إعادته 

إلى المحيط.
مــــن 16  أكثــــر  إن  الباحثــــون  يقــــول 
ألــــف محطــــة لتحلية المياه حــــول العالم 
تنتج مواد ســــامة أكثر ممــــا تنتج المياه 
العذبة، ويشــــير هؤلاء إلى أن 5 بالمئة من 
انبعاثات الكربون العالمية ســــوف تأتي 

من تحلية المياه بحلول عام 2040.
فــــي 2019، جاء في دراســــة نشــــرتها 
مجلة ”ســــاينس“ أنّه في مقابل كل لتر من 
المياه العذبة المســــتخرجة من البحر أو 
المياه المالحة، يُرمى لتر ونصف لتر من 
الطين المالح في البحر أو على اليابسة.

ويرفــــع كل هــــذا الملح الزائــــد درجة 
حرارة المياه الساحلية ويقلّل من مستوى 
الأوكســــجين الذي يمكن أن يتســــبّب في 

”مناطق ميتة“ بيولوجيا.
والمادة فائقة الملوحة أكثر ســــما من 
المواد الكيميائية المســــتخدمة في عملية 

تحلية المياه.
وينتج جيــــران عمان الجزء الأكبر من 
الماء المالح، إذ يأتي أكثر من النصف من 
أربع دول فقط هي الســــعودية بنســــبة 22 
في المئة، والإمارات بنســــبة 20 في المئة، 
وبنســــب أقــــل مــــن الكويت وقطــــر، وفقا 

لبيانات الأمم المتحدة.
وبحسب معهد جامعة الأمم المتحدة 
للمياه والبيئة 
والصحة، 
فإن ”إنتاج 
محلول ملحي 
في السعودية 
والإمارات والكويت 
وقطر يمثل 55 بالمئة 
من إجمالي الإنتاج 

    العالمي“.
وقال المعهد 
إنّ هناك حاجة إلى 
استراتيجيات جديدة 
”للحد من الآثار 
البيئية السلبية 
وتقليل التكلفة 
الاقتصادية“، ما 
من شأنه 

أن يســــاعد على ”حماية إمــــدادات المياه 
للأجيال الحالية  والمستقبلية“.

فــــي محطة صور، ”لا مــــواد كيميائية 
خــــلال مرحلة ما قبــــل المعالجة،  تقريبا“ 
إذ يجــــري تدفق المياه بشــــكل طبيعي من 
خلال شــــقوق الصخــــور، حســــبما يقول 
ماهيندران سيناباثي، مدير العمليات في 
شركة فيوليا الفرنسية التي تدير المصنع 

إلى جانب شركة عمانية.
وهنــــاك طرق أخــــرى لحماية إمدادات 
المياه العذبة، من تشجيع عملية التوفير، 

إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وقال أنطوان فرير، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة فيوليــــا، إن إعــــادة تدويــــر مياه 
الصرف الصحي ستساعد في حل مشكلة 

ندرة المياه.
وأشــــار أيضا، إلى أنّ ”المياه المعاد 
اســــتخدامها أقل تكلفــــة“، أي أقل بمقدار 

الثلث تقريبا من المياه المحلاة.
وتواصــــل الســــلطات العمانية تنظيم 
حملات تحث الناس على استخدام المياه 
بطريقــــة منظمة، مع مراعــــاة أن المطالب 
الأخــــرى، وخاصة قطــــاع الطاقة، تضغط 

لاستخدام كميات كبيرة من المياه.
وفــــي جميــــع أنحــــاء الخليــــج، يتــــم 
اســــتخدام كميات هائلة مــــن المياه ليس 
فقــــط للمنازل والحدائق وملاعب الغولف، 
ولكن أيضا لقطاع الطاقة الذي يعد مصدر 

ثروة المنطقة في الكثير من الأحيان.
وأشار تقرير من البنك الدولي نُشر في 
عام 2018 إلى أن منطقة الشــــرق الأوســــط 

وشــــمال أفريقيــــا تحتضــــن 1 بالمئة من 
موارد المياه العذبة في العالم، وذلك رغم 

احتوائها على 6 بالمئة من سكان العالم.
علـــى حافـــة الربع الخالي في شـــبه 
الجزيـــرة العربية، أكبر مســـاحة رملية

 فـــي العالم، يقع حقل خـــزان للغاز الذي 
بتروليـــوم“  ”بريتيـــش  شـــركة  تديـــره 
وشـــركة النفط العمانية. وقال ستيوارت 
روبرتســـون، مدير العمليات في الموقع، 
إن الطريقة المستخدمة لاستخراج الغاز 
في هذه المنطقة تتطلب كميات هائلة من 

الماء.
ويتــــم توفيــــر 6 آلاف متــــر مكعب من 
المياه مــــن موقع لمياه جوفيــــة على بعد 

50 كلم.

ووفقــــا لتشــــارلز آيســــلند مــــن معهد 
جــــرى  كلّمــــا  فإنّــــه  العالميــــة،  المــــوارد 
اســــتخراج نفط أو غــــاز ”كلما كانت هناك 

حاجة إلى ماء أكثر“.
وذكــــر أنّه ”مــــن المتوقــــع أن يحتاج 
الشــــرق الأوســــط إلى المزيد مــــن الطاقة 
(…) لذا فإن الوضع ســــيزداد سوءا“، لكنه 
استدرك ”من ناحية أخرى، إذا تمكنوا من 
إنتــــاج الطاقة باســــتخدام تقنيات الطاقة 

الشمسية (…) فسيحدّ ذلك من المشكلة“.
وقال آيســــلند ”تحتاج فقط إلى بعض 
المياه لتنظيف الألواح الشمســــية“، فمن 
حســــن الحظ أن الأماكن التــــي تعاني من 
شــــح المياه هي ذاتها الأماكن التي لديها 

وفرة في الطاقة الشمسية.

كالعديد من البلدان في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا، يواجه قطاع 
ــــــاه في عُمان تحدّيات متعدّدة، ومن بعض أهمها، شُــــــحّ المياه، وتحلية المياه  المي
كثيفة الاســــــتخدام للطاقة، وارتفاع الاستهلاك المنزلي للمياه، واستهلاك المياه 
الجوفية غير المســــــتدامة في القطاع الزراعي، لذلك تحرص الحكومة على دعم 
الأبحاث التي من شأنها أن تقدم حلولا لهذه التحديات، وبناء على ذلك، أنشأت 

السلطنة العديد من المنصّات لتحلية المياه لمواجهة الكثافة السكانية المتوقعة.

سلطنة عمان تروي عطش السكان بمياه غالية التكاليف
 من الآثار السلبية لتحلية الماء

ّ
 الخليج يحتاج إلى استراتيجيات تحد

البيئة تدفع الثمن

خطط جادة لتوفير مياه الشرب

الفيضان قادم

 الجليد يذوب في القطب الشمالي فيغرق أهل السواحل 

مقابل كل لتر من المياه 

العذبة المستخرجة من البحر 

رمى 
ُ

أو المياه المالحة ي

لتر ونصف لتر من 

الطين المالح

والقرى التي تضطلع 
بتقديم خدمات 

المياه لها.
وفي صور، 

جنوب العاصمة 
مسقط، تتدفق المياه

للسكان والشركات 
من محطة تحلية مياه 
كبيرة تزوّد حوالي

ألف شخص. 600
وقال 

الحارثي ”في
الماضي، 
كانت الحياة

صعبة 
للغاية.

كانت لدينا 
آبار وكان

يتم توصيل 
المياه 

بالشاحنات“،

0في المئة، والإمارات بنســــبة 20 في المئة،
وبنســــب أقــــل مــــن الكويت وقطــــر، وفقا

لبيانات الأمم المتحدة.
وبحسب معهد جامعة الأمم المتحدة
للمياه والبيئة
والصحة،
”إنتاج فإن
محلول ملحي
في السعودية
والإمارات والكويت
وقطر يمثل 55 بالمئة
من إجمالي الإنتاج

   العالمي“.
وقال المعهد
إنّ هناك حاجة إلى
استراتيجيات جديدة
”للحد من الآثار
البيئية السلبية
وتقليل التكلفة
الاقتصادية“، ما
من شأنه

العذبة المستخرجة من البحر 

رمى 
ُ

أو المياه المالحة ي

لتر ونصف لتر من

الطين المالح

الثلج الكثيف ضروري 

للسكان المحليين الذين 

يسافرون عبر الطرق 

الجليدية ويصطادون 

الفقمات والحيتان


